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نظام الدعم السكني في المملكة العربية السعودية »دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية على مسائل الإقطاع«
The Housing Support System in the Kingdom of Saudi Arabia

المستخلص
يهــدف البحــث إلى الوقــوف علــى الحكــم الشــرعي في مســائل الإقطــاع الــواردة في نصــوص اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم الدعــم الســكني، وأثــر ذلــك 
على المواطنين في اســتقرار معيشــتهم، وقد تمثّلّت مشــكلة الدراســة بســؤال البحث الرئيس: ما مدى توافق نظام الدعم الســكني الذي تقدمه وزارة 
البلــديات والإســكان مــع قواعــد وأصــول الشــريعة في باب الإقطــاع؟ واســتندت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي الاســتقرائي، وقــد تم دراســة مفــردات 
البحــث بالوقــوف علــى النصــوص الشــرعية وأقــوال الفقهــاء، بالرجــوع إلى أمهــات المصــادر، وقــد خلــص البحــث إلى أن إقطــاع الدولــة حفظهــا الله 
الأراضي لمواطنيها فيه تحقيق لمقصد توفير المسكن، وأن يعيش المرء وأسرته في بيت يأويهم ويلبي حاجتهم، وأن مواد اللائحة متوافقة مع نصوص 
الشــريعة ومقاصدهــا، وقــد توصــل الباحــث إلى ضــرورة مواصلــة البحــث في مســائل الإقطــاع ومواكبــة المنتجــات التي تطرحهــا الــوزارة، وبيــان ملاءمتهــا 

للـشـريعة الإسلامية.

Abstract

The research aims to determine the Sharia ruling on the issues of land grants mentioned in the texts of the 
executive regulations for organizing housing support, and its impact on citizens in terms of the stability of 
their livelihood. The study problem was represented by the main research question: To what extent does the 
housing support system provided by the Ministry of Municipalities and Housing comply with the rules and 
principles of Sharia regarding land grants? The study was based on the inductive analytical method, and 
the research items were examined by examining the Sharia texts and the opinions of jurists, referring to the 
primary sources. The research concluded that the state’s granting of land to its citizens fulfills the objective 
of providing housing, so that a person and his family can live in a house that shelters them and meets their 
needs, and that the articles of the regulations are consistent with the texts of Sharia and its objectives. The 
researcher concluded that it is necessary to continue research on land grant issues and to keep abreast of the 
products offered by the ministry, and to demonstrate their compatibility with Islamic Sharia.

الكلمات المفتاحية:نظام، الدعم السكني، المملكة العربية السعودية، الإقطاع.
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نظام الدعم السكني في المملكة العربية السعودية »دراسة فقهية 
تأصيلية تطبيقية على مسائل الإقطاع«

المقدمة:
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء 

والمرســلين نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين، وبعــد:

 إن المتأمــل في قواعــد الشــريعة الإسلاميــة ومــا جــاءت بــه مــن 
تحقيــق المصــالح علــى المســتوى العــام والخاص، ومــا تحققــه هــذه المصــالح 
مــن ضمــان اســتقرار حيــاة الإنســان وجودتهــا، يــرى أن توفــر الســكن 
للمــرء أولى أولوياتــه، وأن يعيــش المــرء في كنــف أســرته تحــت ظــل ســقف 
المســكن، لهــو مــن أعظــم النعــم التي ينعــم الله بهــا علــى عبــاده، والــنبي 
عليــه الــصلاة والــسلام قــال: »مــن أصبــح منكــم آمنــا في ســربه معــافى في 
جســده عنــده قــوت يومــه فكأنمــا حيــزت لــه الدنيــا« )البخــاري، 300؛ 
وابــن ماجــه، 4141؛ والترمــذي، 2346(، وجــاء في تفــسير الســرب أنــه 
البيت والمسكن )المباركفوري، ج7، ص.9(، من هذا المنطلق حرصت 
المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان بتقديم منتج 
الدعــم الســكني والــذي يحقــق الرفاهيــة للمجتمــع، ويــبني اقتصــادا يتميــز 
بالتنوع والاســتدامة، فأقطعت الأراضي للمواطنين بموجب التنظيمات 
والتشريعات المنظمة لهذا الباب على ضوء الشريعة الإسلامية، مستندة 
في ذلــك علــى مــا قــرره الفقهــاء في باب الإقطــاع، جــاء هــذا البحــث 
بدراســة مــا ورد في اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم الدعــم الســكني والشــروط 
والضوابــط الــواردة فيهــا والتي يجــب علــى المســتفيد أن يلتــزم بهــا، وكذلــك 
ما ورد في عقد الدعم السكني، ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، 

وتلبـيـة حاـجـة أـفـراد المجتـمـع.

أهمية وأسباب اختيار الموضوع:

	1 الوقوف على مشروعية الإقطاع في الفقه الإسلامي..

	2 مــدى مشــروعية نظــام الدعــم الســكني في المملكــة العربيــة .
الســعودية وتوافــق مــواد اللائحــة المنظمــة لهــذا الشــأن مــع 

مبــادئ وأصــول الشــريعة الإســامية.

	3  إبــراز برنامــج مــن برامــج رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية .
2030 والــي تتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة الإســامية. 

	4  إثــراء المكتبــة الفقهيــة ببحــث فقهــي منطلــق مــن مــواد .
الشــريعة  بنصــوص  لــه  مســتدل  قانونيــة،  وتشــريعات 

الإســامية.

مشكلة البحث، وسؤاله الرئيس:
نظــرا لأهميــة نظــام الدعــم الســكني التي تقدمــه وزارة البلــديات 
والإســكان في المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا يشــكله مــن حاجــة بالغــة 
لأبناء هذا الوطن الغالي المقيمين على ثراه، جاء هذا البحث للإسهام 
فيــه ببيــان قواعــد وأصــول الشــريعة الإسلاميــة في باب الإقطــاع، ويمكــن 
صياغــة مشــكلة البحــث في الســؤال الرئيــس التــالي: مــا مــدى توافــق 
نظــام الدعــم الســكني التي تقدمــه وزارة البلــديات والإســكان مــع قواعــد 

وأصــول الشــريعة الإسلاميــة في باب الإقطــاع؟

أسئلة البحث:

	1  ما مفهوم الإقطاع في اللغة واصطلاح الفقهاء؟.

	2 ما حكم الإقطاع في الشريعة الإسلامية؟.

	3  ما هو نظام سكني في المملكة العربية السعودية؟.

	4 تقدمــه . الــي  الســكني  الدعــم  نظــام  توافــق  مــدى  مــا   
وزارة البلــديات والإســكان مــع قواعــد وأصــول الشــريعة 

الإقطــاع؟ باب  في  الإســامية 
أهداف البحث:

يسعى البحث إلى بيان نظام الدعم السكني في المملكة العربية 
الســعودية وموافقتــه للشــريعة الإسلاميــة، والوقــوف علــى الأدلــة الشــرعية 
التي نصت على جواز الإقطاع، وأقوال أهل العلم في مشروعية الإقطاع 

والشــروط الواجب توافرها.

الدراسات السابقة:
وقــف الباحــث علــى جملــة مــن الدراســات الســابقة في الإقطــاع 

ومــدى مشــروعيته، وفيمــا يلــي ذكــر أبــرز هــذه الدراســات:
1- دراسة "إلإقطاع في الفقه الإسلامي"، محمد جبران:تحدثت 
الدراسة عن مشروعية الإقطاع ونشأته وبيان أنواعه وهو إقطاع التمليك، 
وإقطاع الانتفاع، وإقطاع الاستغلال، وأشارت إلى مدى مشروعية إقطاع 
المعادن الظاهرة والباطنة، وأشارت الدراسة إلى الإقطاع في العصر الحاضر 
وتقنينه، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن الإقطاع منحة 
إلهية لأنه شرع أسلوبا وشكلا شرعيا يشجع على استغلال الأراضي، 
وأن الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام اســتعمل الإقطــاع لغــايات مختلفــة، وأنــه 
ينبغي فهم الإقطاع ودراسته وتوظيفه بشكل ملائم، كما أوصت الدراسة 
بالتنبيــه إلى أن الإقطــاع عــالج إشــكالات كــثيرة، وينبغــي الكتابــة فيــه إذ 

مازالت الأبحاث قليلة في هذا الباب.

2 - دراســة "الإقطــاع وأثــره في التملــك للعقــار دراســة فقهيــة 
مقارنة بالنظام السعودي"، علي فقيهي:تناولت الدراسة مفهوم الإقطاع 
وحكمــه والألفــاظ ذات الصلــة، وأنــواع الإقطــاع، كمــا ركــزت الدراســة 
الحديــث عــن إقطــاع الأراضــي الزراعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
وحكمه في النظام السعودي، وأشارت إلى الفرق بين الإقطاع السكني 
والزراعــي في إفــادة التملــك وأن الســكني يفيــد التملــك بمجــرد الإقطــاع 
بخلاف الزراعــي فيــشترط فيــه الإحيــاء، وخلصــت الدراســة إلى مجموعــة 
مــن النتائــج مــن أبرزهــا: إلى أن إقطــاع التمليــك ينقســم إلى ثلاثــة أقســام 
مــوات، وعامــر، ومعــادن، وأن المقطــع إذا تــرك إحيــاء المقطــع بعــد إعطــاء 

جـع مـنـه وتخخـرج ـمـن ـيـده. المهـلـة ـبـدون مـوّسغّ تستـر
دراسة "الإقطاع هل يفيد التملّّك"، أحمد العميرة:تناولت  	-3
الدراســة مشــروعية الإقطــاع بذكــر الأدلــة عليــه، ومســألة هــل الإقطــاع 
يفيــد التملّّــك بذكــر تحريــر محــل المســألة والأقــوال والأدلــة، مــع الإشــارة 
إلى أن النظــام في المملكــة العربيــة الســعودية يفــرق بين الإقطــاع الســكني 
والزراعــي مــن حيــث إفــادة التملــك، ورجــح الباحــث في ختــام الدراســة 
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  د. غالب بن أحمد مباركي        

القــول القائــل: بأن الملــك لا يثبــت بمجــرد الإقطــاع، بــل يفتقــر للإحيــاء 
ويكــون مثــل المتحجــر، يختــص بإحيــاء المقطَــَع دون ســواه.

دراســة "إطــار لبنــاء منظومــة دعــم ســكني لفئــة الأيتــام:  	-4
المجتمع الســعودي"، وليد الزامل:ركزت الدراســة على تحليل واقع الدعم 
السكني لشريحة الأيتام، واقترحت الدراسة مشاركة جميع الجهات ذات 
الصلة في منظومة دعم سكني حتى تتمكن شريحة الأيتام من الحصول 
علــى الاحتيــاج الســكني، والاســتقرار المجتمعــي، والتمــكين الاقتصــادي 
ضمــن توجهــات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، كمــا توصلــت 
الدراســة لعــدد مــن النتائــج، أبرزهــا: عــدم وجــود تشــريعات وقواعــد تــبين 
الجهــات ذات العلاقــة في الدعــم الســكني، وأوصــت الدراســة بأهميــة 

تطويــر شــراكة فاعلــة لمنظومــة الدعــم الســكني لشــريحة الأيتــام.

الفرق بين دراستي والدراسات السابقة:
تناولــت دراستي نظــام الدعــم الســكني والــذي ورد في اللائحــة 
التنفيذيــة لتنظيــم الدعــم الســكني الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1/ 
470021098( وتاريخ 6/ 4/ 1447هـ، ومدى مشروعية ما ورد فيها 
مــن الضوابــط والشــروط التي يجــب علــى المســتفيد الالتــزام بهــا وتوافــق 
هــذه المــواد مــع الشــريعة الإسلاميــة، وهــو الموضــوع الــذي لم يتــم بحثــه في 

الدراســات الســابقة.
منهج البحث:

استندت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي، عبر دراسة 
وتحليــل نصــوص نظــام الدعــم الســكني الــواردة في اللائحــة المنظمــة، وقــد 
تم دراســة مفــردات البحــث بالوقــوف علــى النصــوص الشــرعية وأقــوال 
الفقهــاء، بالرجــوع إلى أمهــات المصــادر الشــرعية، مــن أجــل بيــان مــدى 

توافــق مــواد اللائحــة المنظمــة للدعــم الســكني مــع الشــريعة الإسلاميــة.

خطة البحث:
وتشمل على المقدمة وثلاثة مباحث والخاتمة:

وأســئلة  الرئيــس،  البحــث وســؤاله  وتشــمل مشــكلة  المقدمــة: 
البحــث،  وأهــداف  الموضــوع،  اختيــار  وأســباب  وأهميــة  البحــث، 

البحــث. وخطــة  البحــث،  ومنهــج  الســابقة،  والدراســات 
المبحث الأول: الإقطاع في الشريعة الإسلامية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإقطاع لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: مشروعية الإقطاع في الشريعة الإسلامية. 

المبحث الثاني: إقطاع سكني، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إقطاع الأراضي.

المطلب الثاني: التصرف في أراضي الإقطاع.
المبحث الثالث: نماذج من عقد الدعم السكني.

الخاتمة: وتشمل أبرز النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: الإقطاع في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: تعريف الإقطاع لغة واصطلاحا
أولا: لغــة: القــاف والطــاء والــعين أصــل صحيــح، وهــو للدلالــة 
على صََرْْمٍ وإبانة شــيء من شــيء، والإقطاع مصدر أقطعه، إذا ملكه، 
أو أذن لــه في التصــرف في الشــيء، وأقطــع الــوالي الجنــد البلــد إقطاعــا 
جعــل لهــم مــا يخــرج مــن غلــة رزقــا، واســتقطع المــرء الِإِمــامََ قطيعــة فأقطعــه 
إياهــا في حــال ســأله أن يقطعهــا لــه )ابــن فــارس، 1399، ج5، ص. 
101؛ وابن منظور، 1414، ج8، ص. 282؛ والبعلي، 1423، ص. 

339؛ والفيومــي، ج2، ص. 508(.

ثانيا: اصطلاحا:الإقطاع اصطلاحا هو: تعيين الإمام أرضا من 
أراضي الدولة لشخص يراه أهلا أو لأولاده، بغرض تملكها والاستبداد 
بهــا، وإعمارهــا بالبنــاء والغــرس والــزرع والســقي وغير ذلــك، أو يجعــل لــه 
غلتــه مــدة محــددة )العــيني، ج12، ص. 220؛ والرصــاع، ص. 409؛ 
وقلعجي وقنيبي، 1408، ص. 84؛ والهروي، 1422، ج5، ص.1999؛ 

والبركتي، 1424، ص.19(.
المــعنى  عــن  يختلــف  لا  اللغــوي  المعنين:المــعنى  بين  العلاقــة 
الاصطلاحــي للإقطــاع وإفادتــه التمليــك، ويمكــن أن يعــرف الباحــث 
الإقطــاع بأنــه: مــا يخــص بــه الإمــام أحــدا مــن رعيتــه بحســب مــا يــرى مــن 
أراضي وعقار بغرض التملك والاستفادة منه للسكنى مما تتطلبه الحاجة.

المطلب الثاني: مشروعية الإقطاع في الشريعة الإسلامية
جاءت الشريعة الإسلامية بمشروعية إقطاع الإمام الأراضي التي 
ليســت في ملــك أحــد بحســب مــا يــرى مــن المصلحــة لما لــه مــن الولايــة 
علــى المال العــام، والناظــر في ســنة الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام والخلفــاء 
الراشــدين يجــد أنهــم أقطعــوا الأراضــي، وكان هــذا جــزءا مــن سياســتهم، 
فالــنبي صلــى الله عليــه وســلم أقطــع أراضــي البــور، والمعــادن والمــواد العينية 
والآبار ومنــازل بغــرض ســكناها، فعــن أنــس رضــي الله عنــه، قــال: »أراد 
الــنبي صلــى الله عليــه وســلم أن يقطــع مــن البحريــن، فقالــت الأنصــار: 
حتى تقطــع لإخواننــا مــن المهاجريــن مثــل الــذي تقطــع لنــا« )البخــاري، 
2376(، وكذلــك الخلفــاء مــن بعــده )الترمــذي، 1998، ج3، ص. 
58؛ والماوردي، ص. 283؛ وابــن حجــر، 1379، ج5، ص. 47؛ 
وابن عابدين، 1412، ج4، ص. 194؛ وجبران، ص. 25(، وفيما يلي 
ذكــر لأبــرز الإقطاعــات في عهــد الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام، والخلفــاء 

مـن بـعـده: الراـشـدين ـ

أولا: الإقطاع في عصر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام:
أقطع النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الصحابة منهم:

	1 الزبير بن العوام: »أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا .
من أموال بني النضير« )البخاري، 3151(.

	2  بــال بــن الحــارث: »أقطعــه النــي عليــه الصــاة والســام .
12169؛  والبيهقــي،  679؛  )الهــروي،  أجمــع«  العقيــق 
وضعفه(والعقيــق  1405، ج3، ص. 313،  والألبــاني، 
مــن أشــهر الأوديــة في المدينــة النبويــة في الجهــة الشــمالية. 

 .)213 1982، ص.  )البــادي، 
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نظام الدعم السكني في المملكة العربية السعودية »دراسة فقهية 
تأصيلية تطبيقية على مسائل الإقطاع«

	3  أبيض بن حمال المازني، »أقطعه النبي الملح الذي بمأرب، .
فلمــا ولى قيــل: يا رســول الله، أتــدري مــا قطعــت لــه؟ إنمــا 
أقطعتــه المــاء العــد، قــال: فرجعــه منــه« )أبــو داود، 3064؛ 
والترمــذي، 1380، وقــال: حديــث غريــب؛ والنســائي، 
5736؛ والبيهقــي، 12173(. والمــاء العــد يعــي الكثــر. 

)ابــن عبدالــر، 1414، ج9، ص. 59(.
	4 وائل بن حجر: »أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا .

 ،1381 والترمــذي،  3058؛  داود،  )أبــو  بحضرمــوت« 
وقــال: حديــث صحيــح؛ والبيهقــي، 12131(. وروى أبــو 
عبيــد القاســم بــن ســام في كتابــه الأمــوال بســنده أن النــي 

عليــه الصــاة والســام أقطــع جملــة مــن الصحابــة منهــم:
	5 فــرات بــن حيــان العجلــي: »أقطعــه النــي عليــه الصــاة .

)الهــروي، 680(. أرضــا باليمامــة«  والســام 
	6 أبــو ثعلبــة الخشــي: »أقطعــه النــي عليــه الصــاة والســام .

أرضــا بالــروم« )الهــروي، 681(. 
	7  تميــم الــداري: »أقطعــه النــي عليــه الصــاة والســام قريتــه .

المدينــة  لحــم  682(.وبيــت  )الهــروي،  لحــم«  بيــت  مــن 
القــدس. )شــراب،  مــن  المشــهورة في فلســطين بالقــرب 

.)55 ص.   ،1402

وجه الدلالة: تدل الآثار السابقة على مشروعية الإقطاع فيما 
ليس ملكا لأحد بعينه، وأنه موكول إلى الإمام أو من ينيبه بحسب ما 
يــرى مــن المصلحــة، لما لــه مــن الولايــة العامــة علــى أمــوال المســلمين، كمــا 
فيه دلالة على أنه يحق للإمام أن يخص أحدا من رعيته بالإقطاع دون 

غيره. )السرخسي، 1414، ج23، ص. 10(.
ثانيا: الإقطاع في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم:

استن الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنته والتزموا نهجه 
وسياسته في الإقطاع وتمليك الأراضي، وسأذكر فيما يلي الإقطاعات 

في عهد الخلفاء رضي الله تعالى عنهم:
أولا: عهد أبي بكر رضي الله عنه: فقد أقطع طلحة بن عبيد الله 
وكتب له كتابا، )ابن أبي شيبة، 33031؛ وأبو عبيد، 687؛ والبخاري، 
ج6، ص. 206، وقال: مرسل(. وأقطع أيضا عيينة بن حصن والأقرع 
بن حابس، )ابن أبي شيبة، 33035؛ والبيهقي، 13568؛ وابن حجر، 

2123(.كما أقطع الزبير بن العوام. )البيهقي، 12135(.

ثانيــا: عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنه:ســار الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب علــى نهــج صاحبيــه، فقــد أقطــع نافعــا وهو من ثقيــف أرضا في 
البصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري: »إن كانت ليست تضر بأحد 
من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه«. )ابن أبي شيبة، 

33030؛ والبيهقي، 12138(.

ثالثــا: عهــد عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنه:اســتمر الإقطــاع في 
عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد أقطع الزبير بن العوام، 
وسعد بن مالك، وابن مسعود، وخبابا، وأسامة بن زيد. )ابن أبي شيبة، 

33028؛ والبيهقي، 12140(.

رابعــا: عهــد علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه:روى الــطبري 
في تاريخــه أن علــي بــن أبي طالــب أقطــع كــردوس بــن هانــئ، واســتقطعه 
)الــطبري، 1387، ج3، ص.  فأقطعــه.  الجعفــي،  غفلــة  بــن  ســويد 
589(.مما سبق إيراده فإنه يتبين لنا مشروعية الإقطاع وهو مما جاءت 
به الشريعة الغراء والتي ترعى مصلحة الجماعة كما الفرد، وإن في إقطاع 
الإمــام الأراضــي تنميــة لها ممــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع كافــة، وهــو 
كذلــك ممــا أرشــد إليــه عمــر رضــي الله عنــه فقــد قــال في أمــوال اليتامــى: 
»اتجــروا في أمــوال اليتامــى« )مالــك، 863(. وذلــك أن تحريــك الأمــوال 

والأراضــي تنميــة لها ويعــود بالنفــع علــى صاحبهــا والمجتمــع.
المبحث الثاني: إقطاع سكني

الفقــه  في  الإقطــاع  مشــروعية  عــن  ورد  فيمــا  المتأمــل  تمهيــد: 
الإسلامــي ومــا يحققــه مــن مصــالح تعــود بالنفــع علــى الفــرد والمجتمــع، 
يــرى أن مــا تقــوم بــه الدولــة حفظهــا الله مــن إقطــاع الأراضــي مــا هــو إلا 
تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو توفير المسكن، وأن 
يعيــش المــرء في ســكن هــو وأســرته ويتفيّـّـأ ظلال مــا أنعــم بــه ولاة أمــر 
ــا مــن رؤيــة المملكــة 2030 التي  هــذه الــبلاد علــى مواطنيهــا، »وانطلاقًً
تهدف إلى إيجاد مجتمع حيوي وبناء اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، 
تســعى وزارة البلــديات والإســكان، إلى رفــع نســبة التملــك الســكني إلى 
%70 بحلــول عــام 2030، وفــق رؤيــة ســديدة ومســاندة قيــادة رشــيدة 
ووطــن طمــوح مــاضٍٍ في بلــوغ مــا يهــدف إليــه« مــن كلمــة وزيــر البلديات 
والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. )موقع وزارة البلديات والإسكان 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة(. وفيمــا يلــي نعــرض لأبــرز مــا تضمنــه نظــام 
الدعــم الســكني المتعلــق بإقطــاع الأراضــي والشــروط والضوابــط الــواردة 
فيــه وتوافقــه مــع نصــوص الشــريعة الإسلاميــة التي نظمــت هــذا البــاب.

المطلب الأول: إقطاع الأراضي
جــاء في المادة التاســعة والثلاثــون مــن اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم 
الدعم السكني الصادرة بالقرار الوزاري رقم )1/ 470021098( وتاريخ 
6/ 4/ 1447هـــ أنــه في حــال إذا كان الدعــم الســكني الــذي خصــص 
للمســتفيد أرضا للســكنى فإنه يلزمه الحصول على رخصة بناء مســكن 
عليهــا في مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ العقــد، كمــا يلزمــه أن 
يبــدأ في البنــاء في مــدة لا تتجــاوز ســنة مــن تاريــخ توقيــع العقــد، وعلــى 
أن يكتمل البناء في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العقد، وإذا 
تخلــف المســتفيد عــن الشــروط المذكــورة فللــوزارة الحــق في استرداد الأرض 

المخصصــة لــه.
والناظــر في هــذه المادة يجــد توافقهــا مــع مقاصــد ومبادئ الشــريعة 
الإسلامية والتي خولت للإمام أو من ينيبه النظر في الأمور التنظيمية بما 
يحقــق المصلحــة، والــذي يدخــل في باب السياســة الشــرعية، فــإن الإمــام 
يســوس رعيتــه بمــا يجلــب لهــم المصــالح ويدفــع عنهــم المفاســد. )الزركشــي، 
1405، ج1، ص. 309؛ وابــن نجيــم، 1419، ص. 106(.فالإمهــال 
الــوارد في نــص المادة ممــا أصّّــل لــه الفقهــاء وبينــوه، وأن الإمــام يمهــل مــن 
أقطعــه حتى يعمرهــا، وإلا فللإمــام أن يستردهــا، وذلــك أنــه ضيــق علــى 
النــاس فيمــا هــم فيــه شــركاء، مثلــه مثــل الــذي يقــف في طريــق النــاس، 
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وهذا المذهب عند الشافعية، والحنابلة )ابن قدامة، 1388، ج8، ص. 
164؛ والبهــوتي، 1402، ج4، ص.195؛ والــدميري، 1425، ج5، 
ص. 421؛ وابــن قاضــي شــهبة، 1432، ج2، ص. 437؛ والهيتمــي، 
1357، ج6، ص. 213؛ والشربيني، 1415، ج3، ص. 505(. وقد 
أشــار ابــن قدامــة في المــغني: إلى أن مــن أقطعــت لــه قطيعــة مــن الإمــام 
فإنــه يــصير أولى النــاس بهــا، ويملــك الحــق في إحيائهــا دون ســائر النــاس، 
فــإن أعمــره، وإلا فللإمــام أن يطالبــه بأن يرفــع يــده عنهــا، )ابــن قدامــة، 

1388، ج8، ص. 164(.

وقــد قضــى بذلــك عمــر بــن الخطــاب في حــق بلال بــن الحارث 
وقال له »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجبه دون 
النــاس، وإنمــا أقطعــك لتعمــر، فخــذ منهــا مــا قــدرت علــى عمارتــه، ورد 
الباقي« )الهروي، 679؛ والبيهقي، 12169؛ والألباني، 1405، ج3، 
ص. 313، وضعفــه(، وجــه الدلالــة: أنــه لــو ملكــه لم يصــح أن تسترجــع 
منــه هــذه القطيعــة، )ابــن قدامــة، 1388، ج8، ص. 164؛ والبهــوتي، 

1402، ج4، ص.195(.

 وفيه دلالة أيضا على ما ورد في اللائحة من أن الأرض المقطعة 
تستردهــا الــوزارة إذا لم يعمرهــا المســتفيد ببنــاء، وذكــر الماوردي رحمــه الله: 
أن من أقطعه الإمام فإنه يصير أولى الناس بالمقطََع، ولا يكون له فيها 
ملــك مســتقر إلا إذا أحيــاه. )الماوردي، ص. 285(.ومــدة البنــاء التي 
حددتها اللائحة بثلاث سنين أو تسترد الأرض، فإنّّ الأصل في تقديرها 
راجــع إلى الإمــام، وهــو المذهــب عنــد الشــافعية، والحنابلــة، )الــدميري، 
1425، ج5، ص. 421؛ وابــن قاضــي شــهبة، 1432، ج2، ص. 
437؛ والشــربيني، 1415، ج3، ص. 505؛ والبهــوتي، 1402، ج4، 
ص.195(. وقد ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى أنه يضرب 
للمقطــع مــدة يســتطيع فيهــا أن يحيــي مــا أقطــع لــه، أو تــسترد منــه هــذه 

القطيعــة، )ابــن إبراهيــم، 1399، ج8، ص. 301(.
 والمذهب عند الحنفية: أن المُقُْْطََع يمهل مدة ثلاث سنين لإحيائه 
المقطــع لــه، اســتدلالا بمــا ورد عــن عمــر رضــي الله عنــه، أنــه قــال: »ليــس 
لمحتجر بعد ثلاث سنين حق«، )أبو يوسف، 1382، ج1، ص. 77(، 
والمتحجر: هو »الذي يعطيه السلطان الإذن بإعمار أرض ميتة، فيحيط 
هذا الأرض بأحجار تدل على أنه قد استأثر بها ليحييها«. )البركتي، 
1424، ص. 193(. واستدل الحنفية بالمعقول أيضا: وقالوا بأنها مدة 
كافيــة لجــواز أن يكــون للإنســان عــذر يمنعــه مــن إعمــار الأرض، فــإذا 
مضــت الــثلاث دلّّ أنــه ليــس في حاجتهــا فيبطــل حقــه فيهــا وتعــود إلى 
حــالها، ويكــون التصــرف فيهــا للإمــام ويقطعهــا مــن يشــاء. )الكاســاني، 

1406، ج6، ص. 194، وابن عابدين، 1412، ج6، ص. 433(.

المطلب الثاني: التصرف في أراضي الإقطاع:

 ورد في عقد الدعم السكني في المادة الثالثة منه الفقرة )1(: أنه 
لا يحــق للمســتفيد أن يتصــرف في الأرض المخصصــة للســكنى بعــوض 
أو بدونــه، وهــو مذهــب الحنفيــة: )ابــن نجيــم، ج5، ص. 128؛ وابــن 
عابديــن، 1412، ج4، ص. 194؛ والفتــاوى الهنديــة، 1310، ج2، 
ص. 354(، فإنهــم ذهبــوا إلى أنــه لا يصــح بيــع المقطَـَـع ولا هبتــه ولا 
وقفه ما دام رقبتها ببيت المال، ولا تصح مثل التصرفات إلا بعد انتقال 

الملكية بشــكل كامل، وقد ذهب الشــيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن 
من أقطع قطيعة فليس له التصرف فيها بالبيع، )ابن إبراهيم، 1399، 
ج8، ص. 301(. وجاء في المادة الثالثة من عقد الدعم السكني الفقرة 
)4(: لا تنتقل ملكية الأرض المخصصة للسكنى إلى المستفيد إلا بعد 
أن يبني مسكنا عليها، ويستدل لهذه المادة بما ورد في الإحياء عن النبي 
عليــه الــصلاة والــسلام أنــه قــال: »مــن أحيــا أرضــا ميتــة فهــي لــه« )أبــو 

داود، 3073؛ والترمــذي، 1378؛ والنســائي، 5729(.

 وجه الدلالة من الحديث: أنه شرط الإحياء، وأن من لم يحييها 
فلا ملــك لــه فيهــا، فلا يصــح بيعــه ولا هبتــه ولا وقفــه، وهــو مذهــب 
الإمــام مالــك رحمــه الله، ذكــر رحمــه الله في الموطــأ: أن أهــل المدينــة علــى 
ذلك وهو مذهبهم، )مالك، 1425، ج4، ص. 1076(، وإنه بمجرد 
الإقطاع من الإمام لا يفيد الملك وإنما التخصيص، وهو المذهب عند 
الحنابلــة، )ابــن قدامــة، 1388، ج8، ص. 164؛ والبهــوتي، 1402، 
ج4، ص.195(.  وقــد ذهــب الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم رحمــه الله إلى 
الإقطاع لا يفيد التملك، مســتدلا بفعل عمر رضي الله عنه مع بلال 
بــن الحارث، وإنمــا يفيــد هــذا الإقطــاع الاختصــاص والأولويــة للمقطــع، 
وأشــار رحمــه الله تعــالى إلى أن ولي الأمــر لا يقطــع الأراضــي إلا لمــن قــدر 
على إحيائه، )ابن إبراهيم، 1399، ج8، ص. 301(. وقد سبق ذكر 

كلام الماوردي رحمــه الله. )الماوردي، ص. 285(. 
مما ســبق إيراده وربط مواد نظام الدعم الســكني بالأدلة الشــرعية 
ونصــوص الفقهــاء، يتــبين أنهــا متوافقــة مــع الشــريعة الإسلاميــة، وذلــك 
لما تحققــه هــذه التنظيمــات مــن مصــالح تعــود بالنفــع علــى مســتفيدي 
الدعــم الســكني، مــن قضــاء حاجــة الســكن التي أولى ولاة أمــر هــذه 
الــبلاد عنايــة فائقــة بهــا، بطــرح منتجــات الدعــم الســكني لتحــسين مــدى 
المعيشــة في مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، ونقــل الأســر الســعودية إلى 
نســبة عاليــة في تملكــم المســاكن، مــع مراعــاة الأولويــة للذيــن هــم في 
أمــس الحاجــة لإتاحــة الفرصــة لهــم. )موقــع وزارة البلــديات والإســكان 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة(.  كمــا أن هــذه التنظيمــات تســهم في تحقيــق 
الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهو 
مــن المقاصــد التي جــاءت الشــريعة الإسلاميــة برعايتهــا والمحافظــة عليهــا. 
كذلــك فــإن ترتيــب المســتحقين وفــق معــايير واضحــة يعــزز مبــدأ العدالــة 
في توزيع الدعم، ويضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًًا. ويســهم 
ذلــك في الحــد مــن المشــقة التي قــد تواجــه الأســر في تأمين المســكن 
المناســب، وتحقيــق قــدر أكبر مــن الأمــن والاســتقرار المعيشــي. ومــن ثم 
فــإن نظــام الدعــم الســكني يجمــع بين تحقيــق المصلحــة العامــة ومراعــاة 

الضوابــط الشــرعية في تنظيــم حقــوق المســتفيدين واســتحقاقاتهم.

المبحث الثالث: نماذج من عقد الدعم السكني:

تمهيــد: نســتعرض في هــذا المبحــث نمــاذج لعقــد الدعــم الســكني، 
وهــو أحــد منتجــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان، والــذي 
ســبق دراســته في المبحــث الســابق دراســة تأصيليــة علــى ضــوء النصــوص 
الشــرعية، واجتهــاد الفقهــاء رحمهــم الله تعــالى.أولا: عقــد دعــم ســكني 
مخصص لأحد مســتفيدي الدعم، كما هو موضح في الأشــكال 4-1 

التالية:
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شكل 1

الصفحة الأولى من نموذج عقد سكني
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شكل 2
الصفحة الثانية من نموذج عقد سكني 
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الصفحة الثالثة من نموذج عقد سكني 
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شكل 4

الصفحة الرابعة من نموذج عقد سكني
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شكل 5

محضر تسليم الأرض السكنية

هو موضح في الشكل 5 التالي:ثانيا: محضر تسليم قطعة أرض سكنية لمستحق دعم سكني، كما 
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مــن خلال اســتعراض النمــاذج الســابقة نلاحــظ موافقــة المــواد 
الواردة فيها للشــريعة الإسلامية والتي تم الاســتدلال لها بنصوص الســنة 
وأقــوال أهــل العلــم، مــع الإشــارة إلى أن كــثيرا مــن المســائل وبخاصــة التي 
تتعلــق بالمصلحــة العامــة والرعيــة، فــإن مردهــا إلى تقديــر ولي الأمــر لما لــه 
مــن الولايــة العامــة علــى أمــوال الدولــة وقــد خولــت لــه الشــريعة الإسلامية 

النظــر في ذلــك بمــا يحقــق المصلحــة العامــة والخاصــة.
الخاتمة 

أولا: النتائج
بعــد دراســة مســائل الإقطــاع في الشــريعة الإسلاميــة، والــواردة في 
اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم الدعــم الســكني، وفي عقــد الدعــم الســكني 

توصــل الباحــث إلى عــدة نتائــج، وهــي كالتــالي:
	1  أن الإقطــاع هــو: مــا يخــص بــه الإمــام أحــدا مــن رعيتــه بحســب .

مــا يــرى مــن أراضــي وعقــار بغــرض التملــك والاســتفادة منــه 
للســكنى ممــا تتطلبــه الحاجــة.

2  أن الشــريعة الإســامية جــاءت بمشــروعية الإقطــاع، فقــد أقطــع 	.
النــي صلــى الله عليــه وســلم، والخلفــاء الراشــدون مــن بعــده.

	3  أن إقطــاع الدولــة الأراضــي لمواطنيهــا فيــه تحقيــق مقصــد توفــر .
ويلــي  يأويهــم  بيــت  في  وأســرته  المــرء  يعيــش  وأن  المســكن، 

حاجتهــم.
	4 أن وزارة البلــديات والإســكان تســعى إلى رفــع نســبة التملــك .

الســكني إلى %70 بحلــول عــام 2030 وذلــك في إطــار رؤيــة 
ســديدة ومســاندة قيــادة رشــيدة ووطــن يســعى إلى تحقيــق مــا 

يهــدف إليــه.
5  أن مــا جــاء في المــادة التاســعة والثلاثــون مــن اللائحــة التنفيذيــة 	.

لتنظيــم الدعــم الســكني وهــي: أنــه في حــال إذا كان الدعــم 
الســكني الــذي خصــص للمســتفيد أرضــا للســكنى فإنــه يلزمــه 
الحصــول علــى رخصــة بنــاء مســكن عليهــا في مــدة لا تتجــاوز 
ستة أشهر من تاريخ العقد، كما يلزمه أن يبدأ في البناء في مدة 
لا تتجاوز سنة من تاريخ توقيع العقد، وعلى أن يكتمل البناء 
في مــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات مــن تاريــخ العقــد، وإذا تخلــف 
المستفيد عن الشروط المذكورة فللوزارة الحق في استرداد الأرض 
المخصصة له، متوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها، 

والأدلــة الشــرعية ونصــوص الفقهــاء.
	6 أن مــا ورد في عقــد الدعــم الســكني في المــادة الثالثــة الفقــرة )1( .

مــن أنــه لا يحــق للمســتفيد أن يتصــرف في الأرض المخصصــة 
للســكنى بعــوض أو بدونــه، متفــق مــع مذهــب الحنفيــة رحمهــم 
الله، فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يصح بيع المقطَع ولا هبته ولا وقفه 
مــا دام رقبتهــا ببيــت المــال، ولا تصــح مثــل التصرفــات إلا بعــد 

انتقــال الملكيــة بشــكل كامــل.
	7  نصت المادة الثالثة من عقد الدعم السكني في الفقرة )4(: لا .

تنتقل ملكية الأرض المخصصة للســكنى إلى المســتفيد إلا بعد 

أن يبــي مســكنا عليهــا، وهــذه المــادة متفقــة مــع نــص الحديــث 
الــوارد في شــرط الإحيــاء لتملــك المقطــع »مــن أحيــا أرضــا ميتــة 

فهــي لــه«، وهــو مذهــب مالــك رحمــه الله تعــالى وأهــل المدينــة.
ثانيا: التوصيات:

في ظــل مــا توصــل إليــه الباحــث مــن نتائــج يمكــن وضــع بعــض 
التوصيــات، وذلــك في النقــاط التاليــة:

	1 مواصلــة البحــث في مســائل الإقطــاع ومواكبــة المنتجــات الــي .
تطرحهــا وزارة البلــديات والإســكان، وبيــان ملاءمتهــا للشــريعة 

الإســامية.
	2 العمل على دراسة بقية المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم .

الدعم السكني، والاستشهاد لها بالنصوص الشرعية وبيان أقوال 
الفقهاء فيها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المراجع
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